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كان بيت كالقصر . وكانَ فى انتظارههماً للغداء : أمّ عبد 


ِ هِ 5 هه 3 م 
ألر حمن 3 وإخوته : محمل » ويحيى » وعمر ؛ وموس . والتفوا 


والتقَت الأب ١‏ محمد » قائلاً لبنيه بسعادة : 


ب أشرك غية لرحن 2 مزل حجبيل . لفق .1 
الجميع » وهو يقرَأ آيَاتِ الله فى مسجدٍ القبّة . 

وابتسّمَ « عبد الرحمن ؛ ولم يقل شيا . وعاد الأَبُ يول 
لبنيه : 

لاينافِسُ جَمَالٌ صؤت أَحيكُم , بيوؤى جْمَال خطه » 
وقُوَةٍ ذاكرته » وحفْظه الثم لكل قراءات القَرْآنٍ السبع . 

كان « يخيى » هُوَ أكثرٌ إخوة « عبد الرحمن » با له . 
كان أصْكرٌ منه . وماكَانَ يبه فيه هُوَ أنَهُ لم ره غاضباً قط 
أبدا) . ولم يره فرحا بنجاح ء أو حزينا لفشل . قال 
( يحيى ): 


سيكون لأخى عبد الرمن شأن كبيرٌ فى يوم هن 


وتأثرٌ الأب بنا قاله « يحي »+ وقال لبنيه : 


هذا هُوَ الحُبٌ يأبنائى . ما قالّه « يخي ) عن أخيه 
هو حت له . كرا ذلك . أبنوا بعكم لض . وحولوا 
ف وأعندة فى 05 الظرُوف , وتذ كروا دما + أن أخداً إن 
يلخد من لديا 251 غا اقلق الل له" 
ال خلدون 
كانت عائلة « آل الو ( عائِلةٌ نبيلةً وعريقةً ا 
ف وقرئس هع ١‏ فى التاق لجرك الأكل هق هاه الك 
من ديار « حَضير مؤت ») ( بابمن ) » وأقامٌ مع عائلته فى 
و اطبيليّة + بالألذلس . وتعظيماً لتأنِ « خالد » مر املمُه على 
الطريقة الأنْدلِّيّة » فقالُوا : « تحلدُون » . ومع مُرُورٍ السّين 
صارّث عائلةٌ « تحلدُون » واحدةً من قرف وأكبر ثلاث عَائلآتِ 
ِمَتيّةِ الأصْل فى « اشبيلية » . واشْعَهَرٌ من رِجَالٍ « آل كَلْدُونَ » 
كثيرون » فى مجالآت الفكرٍ , والعلم » والسّياسة . وأظهروا 
بسَالةَ ( شجاعة ) مُنقطعَة النظير فى معركة « ارَّلأقَةِ » 
الشهيرة » ضيدٌ الفِرِنْجَة » على عمد دولة « المرابطين ») .. 
لكن « آل تحلّدون » اضِْرُوا » فى النهاية » إلى الوح عن 
«.أشبيليّة »» قبل قركٍ واحد من ميلادٍ « عبد الرحمن ابن 


تلّدون ». فلم يعد من جَدْوَى ( فائدة ) لبقائهم فى 
( اشبيليّة » تحت حكم الفرِنجة » فسارَعُوا بالرّجيل فى أواخر 
عهدٍ دَوْلةَ و الموحٌدين » واثروًا الإقامَة فى مديتّة « تُونسَ ) » مم 
جموع أحرى من المهاجرِينّ ألا سيق + وبيتهم » ومعهم » 
كان حِرَفِيُونَ » ومُرَارِعُون » وأدباءً » وعلماءً » ورجال فكرء 
وقامةء رقاذة خا روف 


اخترت العلم 

وق تون ؛ هار « آل كلدو 8 عائلة شهيرة + تتَمتّعُ 
بشهرة رُوحِية كبيرةٍ . حِينَ انصرّف والِدُ « عبد الرحمنٍ » عن 
الستياتة + تقر للتارخ » وللّغة . وصارَتُ له» فى منزله 
الكبيرٍ » حَلَقةُ عِلْمِيةٌ وأََبيّة » يترد عليْها الأدبامُ والعُلماكُ من 
أهل « تُونس )ء ويَفدٌ إليها الأديامُ والعلماء من الأندلس + 
والمغرب الكبير بأسثره . 

وفى هذه الحلقة » أتيحٌ لعبدٍ الرحمن وإخوته أن يتلقَوَا تعليماً 
و 2 ءِ 2 34 1 
ممتازا » على أيدى افضل العلماء والادباء . حفظ ( عبد 
الرحمن » القرآنَ الكريمَ بقراءاته السّبع » وحفظ أحاديثٌ كتّاب 
5 اعوط ) للإمّام « مالك » » والكثير من أسّعارٍ العرب » وفى 
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مقدييها أشعارٌ 3 الس ع . واكصت عن علماء الأندلس 
والمغرب ٠‏ الوافدِينَ على تونس » معارف عُلُوم الدّنيا فى رَمَانِهِ : 
المنطقيّة » والفلسفيّة » والرياضيّة والفلكية » والطبيعيّة » غم 
بقِرَاءةِ كتاب ( الأغَاني ( للأصْمّهاني . وحين أله أبوه عن 
و حُبّه لهذا الكقاب.ء قال لأبيه : 

من أخوّال العرّب » مِثْل هذا 


ع 


لم أجذ كِتَاباً أعرف 
الكتاب . 


فعا « عبدٌ الرحمن » أباه ذاتٌ يوم : 

- لل الم تكن يأأبى ء مغل لاك .وزيراً ليش المآل + عند 
_تلطاق توس ء أو مِثل حدق صعهارا للشلطان + قثرب عله 

تفتحلك أبوه السؤاله + وقال اله + 

ياعبك الرحمن .. جدّى دَقَعَ حياته ثمناً لمتاصرٌةٍ السّلطان . 

يمه كان 1-7 وكا عظيها 1 أنه الع عن 
ولك ولإخوّتك » طريق. للم ٠‏ وبفضلٍ هَذَّا الاختيار» 
صِارّكٌ لآل خلدون مترلة عِلييةٌ »+ ونه كل متلطاك + 


5 
أفريقسى 

كانت مدينة « تونس » فى القرّنٍ الثامن الحجرّ » الرابع. 
عشرٌ الميلادى » مَوْقِعاً تُجاريا , يُراقِبُ عمليات العُبِورٍ البحرية 
والبرزية » فى البحرٍ المتوسط » وبين المغرب » والمشرق 
الإسُلامييين . وفيها كان يَتَجَمُعْ خُبججا حجاجٌ المغرب الكبيرٍ ( تونس 
والجزائر والمغرب ) » والأندنُس , القاديين للحجّ » والعائدِينَ 
من الحج . 

وكانت ( تونس ) آنذاك عاصمةً لدواللة تسوس 
« الحَفْصِيّة » وتزْدَانُ بِعَشْرَاتٍ القُصُورٍ الفخمة » والمدارس 
العديكة » والمسَاجِدٍ الضْحْمَةِ » وى مقدمتها « مسجدٌ القبّة » 


قائد 


كانت ٠‏ لوكس 4 + أكثرٌ أقالِم ( تونس ) محصوبة » 
وأوقرّها مِياهًا . وى ضواحيها » على عَهدٍ « عبدٍ الرحمن » » كان 
يُزَرعَ : الزيون » والحبُوبٌ » والكروم » والتّين » واللوزء 
والرّمّان . وبالقرب منها كانت مدينة « قَرطابّة » التى خرّبها 
الرومان » بعد هزيمتهم للقائد المغربى « هنيبّال ) الذى اجتاح 
فى زمان الرومان اسبائيا » وعبر جبال الأب + وال هوك 
ايطاليا الشمالية » ثم أَعَادُوا بناءها . 
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وكثيراً ماكانَ « عبدُ الرحمن » يذهَبٌ إليها » ويستعيدٌ مع 
نفسيه أمجاد قائدٍ افريقيٌ تمحدى الروّمان » أو يذمّبٌ للتيرُِ فى 
مزارع. ١‏ تُونسَ » وحدائقها » وضواحها . 


عاشق المعرفة 


كه الوكبرر كك 5 ِنَّ العم سبعَة عشرٌ عاما » 
حيق السهولى المّلطان « أَبُو الحسن سلطان المغرب الأقصّى » 
على « تونس ) » وانتزعها من أيدى الحفصيّين ) وكاثوا له 
أصهاراً وأصدقَاءٌ . وكان « أَبُو الحسّن » يحاول توْجِيدٌ المغرب 
الكبير لوال ثمانية عشرٌ عاماً مضت . كَرَله عاصمة ملكّه 
« فاس » ء والْترَعَ جبل طارق من يد الفرنجة » ثم زحف شرقاً , 
واستؤْلّى على سائرٍ المغرب الأؤْسّط ( الجزائر الآن ) من أيدى 
« بنى عبدٍ الواد » » ثم أَكْمَلَ فُوحه باجتياجه لافريقية » أو 
المغرب الاآداق + ( ونس + الآن.. كان 1 الحسن ) يحاول 


أن يُعِيدَ إلى المغرب الكبيرٍ وَحْدَئهِ الأولى التى كانت له عَلَى عهد 


المرابظين 2 فَالمُوَحدين 5 


وبقدر ماهرّت هذه الحربٌُ العاصقة رُوحَ «عبدٍ 


الرحمن )ء بقدر ما أَبِهْجَتْ عَفَلّه . فَمَعَ هَذّا السّلطانٍ جاءً 

عَشَرَاتٌ من عُلماء المغرب والأندلس » الذين يشكلون مجلسّه 

العلمل 5 تنا قول أل الكل . 

وانّسَعَتْ عَلْقَةُ العلم فى بَيْتِ أيه ولآءِ العُلماءِ » وى 

00 ١ 

مقدمَيِهمْ اثنانٍ » صَارًا بيْن صّفوّة ( خيرة ) أسَاتَذْتِه : « ابن عبْدٍ 
, حر 

المَهيّمنِ » عالم الدّين والآدب » و ١‏ الابلى » عالم المنطتق 

وَالفلْسمّة . وأَسْلَمَ « عبدُ الرحمن » » عاشقٌ المعرفة » لهُما كل 

عقله » وجل ( معظم ) وقته . يقرأ عليهما » ويسألّهُما » 

ويحاو رهما ويجيبهما عما يَسْأَلآنهِ عله . 


الوباء .. واجاعة 


وأقام« 0 الحسن ) فى «( تونس ) ثلاث سنوات » يدير 
شعوتها » ويُعِيدٌ ترتيب نِظَامها . وأثناءً هذه الإقامّة حَدّث وباء 
الطاعون » فى العام التَالي » عام تسعةٍ وأربعينَ وسبعمائة 
هجريّة » ثمانية وأربعِينَ وثلاثمائة وألف ميلادية . 

اجتاح هذا الوبَاءُ معظمٌ أنحاء العالم شرقاً وغرباً ؛ من 
د سَمَرْقئك » إلى « المغرب © » وعَصّف بالأندلس » وايطاليا » 


٠ 


وتُعظم البلاد الأورئية غ وضار يبلك فى المذائن كل يوم + 
وعأزال هل أشي + العغزاك ؛ والبكاف ع والأليف , وعلك 
فى هذا الوباء والدًا « عبد الرحمن » » ومُعظَمٌ العلماء الذين 
وَقَدُوا بصحبة السّلطان ( 7 الحسن ) . 

وشعْرٌ « عبدُ الرحمن » بالوَحْشَة والوَحْدة » فقد عملا 
عالَمُه مّنْ أحبّهم : الأبَوَانِ » والعْلَمَاء . وتوقفثُ رحلته مع 
العلم . وانطوى ( عبدُ الرحمن » على نفسيه عاماً » جاءً بعد عامٌ 


آخرٌ ملم بالأخْرّان . فَهَاهِى المجَاعَةٌ بعد الوباء تجْمَاحُ المغربَ 


0 


الكبيرٌ » وهاهم يمن بقوا اد من العلّماءِ » وبينهم أسقاذه 
« الآبلى » » يرحلون مع خرُوج, السّلطانٍ « أبى الحسّن » من 
واس 14م 
وفكرٌ و عبد الرحمن » أن مجرى حيائه يتغيّر . وقال لأخبه 
الكبيرٍ ( محمد ): 
+2 
أفكْرٌ فى الرجيلٍ » واللّحاق بالعلماء . فلا احِبٌ أن 


5 دراستي للعلّم . 
فقال له أده « محمد ): 
قار ا يليك ل الاسطاياقة 5 


انا 


هيده » وعَزَّله» وَوَلى مكا 


كاتب العلامة 


بعد رحيل ١‏ أب الحسّن » عن تُونسَ » » زححف الأميرٌ 
١‏ الفضل » احص عليها بيشيه » واسترة ملك أسريه ٠‏ وجعل 
( أبِنَ نّ تافرَاكِينَ #وزير اله سدم كفاقة ب بوذت اتقلديا 
. تعاةٌ الصيغيرٌ ». ليظل ٠‏ هُوَ 

الوزير » صاحِبٌ القرارٍ والمسُلطّة » بامم الستلطانٍ الصغمر 


وجاءً يوما إلى و عبد الرحمن » وه و محمدٌ) 2, وقال 


ابن تافراكينَ طلبك ؛ دُونَ سيوّاك » لكو كيب 
القلاية ١‏ للقدمابت البليغة لرسائل الدولة ) فى قر السلطانٍ . 
ورأبى أن تَمَبلَ هذه الوظيفة » حتى لايْصِيبَ أُحَدٌ من آل 
خلتوق. الأقى + فهو وزير شقة + وألحوالن اليه للق على 
مايرام . 

وقبل ؛ عبد الرحمن » هذه الوظيفةٍ كارهاً » فهو م يكل 
ماناله مِنّ العلم » لِك يكتّبَ » بخطاً أنيق » مقدمات بليعةً » 
لرسائل قصر السّلطانٍ . وكان قد بلع من العمر عشرين سنّة . 


ومرّ عام » وشهُور . وزحف ابْنُ « الفضّل » » السلطان 


١ 


المعزول ‏ عَلَى « تُونْسَ » » لِيسمَرِد عرش أبيه » وكان أميراً على 
« قُسنطيئة » ( بالجزائر ) . وخرج ١‏ ابْنُ تافراكين ) لِلقائه » 
مطح مكة واعيد الرمن + . وَهُرِمَ « ابن تافراكين » . كَمَرَ 
١‏ عبدٌ الرحمن » ليلا » من المعسْكَرِ المهرُوم » وانّجَة غرباً فى بلاد 
١‏ هَوَارة  »‏ واجعازٌ يلاد د أيه ؛ »و تسمه ) . وفى ( قفصة ) 
هديئة ( يُسْكرٌة » ( بالجزائر » 

يوسي بسب 
وراقَت له قنَاةَ من عائلات « بَسْكرَة » , فاختارها زوجةٌ له 
وعمرٌه ثلاث وعشرُون سنة . 

وكا اللسلظانة و أبو اطسى 4 اللريض قن تُرفى وانفرطت 
من بعلده مُمُوحَائُه شارج الغرب » وذلى عرق داقابرر © من 
بعده ابه « أَبُوعِنَان » » وكان شُجاعاً طَمُوحا » وأرادّ أن يستردٌ 
مدان التى تحررَتُ من التبعية لفاس » فتقدمٌ بجينيه » واستولّى 
عل ملسا الى يخي ل اذ عبد لله البق 

قبة » فسلّم له طعا إمارَة « بتجايّة » . 


رافق صديقاً قدياً له | 


وجاءت الأخبارٌ إلى « عبد الرحمن © بأن صديقة ١‏ محمد 


3 ق و ع 
ابن ابى عمرٌ ) هو حاجب ( رئيس وزراء ) « أبى عِنَان ) » 
فقالٌ لزوجته الشابّة : 
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سأَلْحَقُ بسلطانٍ المغرب فى « تلمسان » » وستبقين هنا 

ع 5 3 عد خا ات ع عم 0 5 
بين أهلك فى ١‏ بسلكرة ) إلى أن أعودّ إليك » أو ارميل من ياتى 
بك إلى . 

وبككت زوجتُه الشابة » فهذا هو أَوّلْ فراق . 


إجازات علمية 


قدَّمّ الحاجبٌ صاحبّه الفتى « عَبْدَ الرحمن » إلى السّلطانٍ 
١‏ أبى عنان » قائلاً له فى مجلس العُلماء الذى يُحِيط به نفْسّه : 

هاهوٌ يامولأى عالِم يتاب نابه » فق آل دوق 

فقال له الستّلطان ٠‏ 

مرحباً بك معناً ياعبّد الرحمن . لا تنس ى مَكْرْمَةَ أبيك 
مع العالم ( عبد المهيمن ) » حين آوّأة عنده ثلائة شهور 8 
وأخفام» عندما ثارت الفتئة ف وليل 2 ضدٌ والدنا 0 أل 
الحسن ) . 

ودعاه السلطان للجلوس »2 ثح العلماء » والمشاركة ف 
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حديثهم » وأعجبيّه فطثه » فجمّله فى صْحْبة حاجبه » إلى أن 
يَعُودَ إلى « فاس ) . 

وف ١‏ فاس » » ضمٌ « أبُوعنان » عبد الرحمن إلى المجلس 
العلمى » فصارٌ يشهد مَعَهُ الصلواتٍ » ويشترك فى المناقشّات 
( المحَاوَرَاتِ ) . وعيّنه كاتباً للعلامة فقِبل وظيقتّه كارهاً . 
ومّارع بدعوة زوجته إِليْهِ » فجاّت تحمل على صدرها ابنهُ 
الأول : ١‏ رَيْد » . 

وعادّ ١‏ عبد الرْحمن » يستأئف » فى « فاسَ » » ما انقطعٌ 
من حياته . يلقَى بها علماءً المغرب والأَندنُس » وييحثُ عن 
حَلَقَاتِهم فى كل مكان . وبينهّم كان ١‏ ابن الصفار » إمامُ 
القرّاءات » وم المقرى » القاضيى » و « العلّوى » المتفلسف » 
وه البْرْجِىٌ » الكاتب . ونال منهم جميعاً الإجارّات العلميّة . 

وكانت «فاس 6ع آنذَّاك » مديئة مزدّهرّةء بِأَهْل 
الجرّف » والتّجارٍ » عايِرَةٌ بالمنازل الكبيرَةٍ » والمُصُور المشيدة 
بالحجر والرتحام , والمرَيَةٍ بالخَرّف والزتحارف . وقد انتشرٌ فهها 
َف » وأِسسَ هلها إلى الراحة والرحاء » والتٌياب الحريرية » 
والخيول البديعة » والح الذَهَبيّة والفضية . ا 
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لا تتوقف يوما » لإنشاء « فاسَ ) أتحرى جديدةٍ » يعيش فيها 
الموظفونَ الكبارٌ » والعسكرِيون العظام » ورجال المال » وتجار 


الذهية »> 


زيارة' تقود للسجن 


وذهبّ « عبْدُ الرحمن » ذاتٌ ليلة » >عادته » لزيارَةٍ 
صديقهٍ القديىء الأمير الحفصيٌ » سليل الأَسْرَةٍ الحفصية 
بتونس ء الأمير « أَبُو عبدٍ الله » الذى تنارّل طائعاً للسسّلطان 
« أبى عنان ) عن عرش « بجاية » » وصارٌ محدّدّ الإقامّة فى بيت 
كالقفص الذهبى فى مدينة « فاس » . وكان ١‏ عبد الرحمن » 
يتعهدُه بالرعاية والخدمّة » من موقع نفوذه فى قر السسلطان . 
وقآل الأميرٌ 9 أبو عبد آلله 4 لَعبْنة الرحمن ؛: 

إِنّى لأشعُر بعميق الامتنان ( الشكر ) لكَ . ولا أدرى 
كيف أَرَدُ لك معروقك معى , ميوّى وعْدِى لك » بأن تكُونَ 
حاجباً ( رئيس وزراء ) لي » إن عدت إلى عرش ١‏ يجايّة » . 


وفوجىء وعبك الرحمن + بالأمير يُقُدِم له وَرَقَة مكنويّة » 


بها هذاً الوغدُ الذى قطعه على نفسه . ومسنّ هذا الوعْدٌُ وثرًا. 


1/ 


فى قلب ١‏ عبدٍ ال رحمن » » فقد كانَ كارهاً لوظيفته » ككاتب 
للعلآمة » فى قَصْرٍ السّلطان « أبى عنان » . 

وسّعى الوّشَاةٌ لذى السّلطانٍ بهذه العلاقة الحمِيمّة » بن 
الأمير الأسيير » و « عبد الرحمن » » فَأَمَرَ بالقنْض. على الاثثيْن » 
وعَدّبَهُما ؛ والْقَى بهما فى السسّجن » وكانَ « عبّْدُ الرحمن ) قد 
بلّعْ من العمر تسعاً وعشرين سنّة . 

وأطلٌ السسّلطانُ سَرَاحَ الأمير ٠‏ أبو عبد الله » بعد حين » 
لكنه أبقَى « عبد ال حمن ») سجينا » لا تتشقع لديه أفعارة 
لمتوسّلة » ولاتفلحٌ عندةٌ وَسَاطَةٌ الْشَمَعَاءِ ( الؤْسّطاء ) » حتى 
رَفِّ له قلْبُ السلطانٍ » إِثْرَ قصيدةٍ بعث بها إليه « عبدٌ الرحمن » 
بلغث عدةٌ أبياتها مائتثى بِيْسٍ . ووعَ السّلطان بالإفراج, عنه » 
لكن السسّلطانَ كان مريضا + مندّ سبع سنؤات , وأسَلّم الروّح + 
قبل أن يفى بوغده . 


حرية بلا عمل 


وآلت ( صارت ) السَلْطَنَة فى « فاسَ » » إلى ابنه الطفل 
الصغير الأمير « السّعيد » وكانّ الوزيرٌ ( الْحَسَنُ بن عمر ) هو 
الوص عليه » والمستبدٌ تون الدؤلة » وقَعَلَ هَذَا الوزِير مُتَافِسَبه 
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عن الوَرَّرَاء » وأطْلّقق سراح ( عبد الرحمن (ن 2 عي سواه من 
المعتقلين » ليتخدّهم أُعْوَاناً له . لكن « عَبْدَ الرحمن ) خش 
عواقِبٌ السياسّة مَعَه » فقال لَهُ : 

إن أذن لى سيدى الوزير » انصرفتثٌ عن « فاس ) عائداً 


باهْلِى إلى تونس . 


قال ل الوزير : 
بل ستئقى معنا ياعبّد الرحمن ء ونعامِلُك بالكرامَةٍ 


والإحسان » وتُمِدّكَ بما تناه من الل . 

ولم يعد « عبد الرحمن © إلى وظيفته ٠:‏ تاي ديك ؛ 
انضرف رَمَنا كك طَلّب العلم » حتى 2 2 مَقْصِور لبق 
سليمان » على هَذًَا الوزير » وقَتّله » واتْمْرّعَ لتَفسيه مسَلْطئة 
المغرب » وأَعَادَ « عبد ال رحمن ) إلى وظيفته ككادب للعلامة !! 


العودة إلى اليناييع 


وكان للسلطاة 1 اين عفان أّ مُِيمٌ بالأندلس , هو ١‏ أَبُو 


سالم .٠‏ وقيم هذا الأخ إلى المثرب » سرد بالحزب ملك ملكٌ 


باه » يُسَانِدُه فى ذَلِكَ وزيره « ابن مَرْرُوقٍ » ودعًا هذا الوزير 


إليه « عبد الرحمن ) وقال له : 


# للقه ق كرس أغبآن الغربه مفرلة يطبق الرشمن 
والسلطان يُكَلْفُكَ بدعْوَةٍ هَوّْلاءِ الأعيانٍ لمناصرّته » لكى يدل 
مدينة « فاس »© فاتحاً هاء ويَعِدّك بأكبر القّواب » وأعظّم 
المنزلّة » إذا نَجَحْت فى مُهِمْتِكَ . 


وصحبت ١‏ عبدٌ الرحمن » معّه رِججالاً من صّفُوة ( خيرة ) 


وعد 


كانه ذأك سالم ) » فنعا أئنسة أن ُحْوَالٌ المغرب قد 
5 و 2 3 ع 6 
اختلث » وأنّها ستصيرٌ لا مَحَالَّة ( لا مفرٌ ) إلى « أبى سَالِم ) . 
000 0 7 د خا من 
ونَجَحَ ( عبد الر حمن ) فى مهمته » وجلس ١‏ ابو سالم ») 
سلطانًا على عَرَش ١‏ فاس ») » فتعَا إليه « عبد الرحمن » » وقال 


له : 


من الآنِ ء أَنْتَ أَهْلَ لتقّتى , وستَكُونَ فى السلطئة » 
فى مَنْصِب « كاتب السثّر ) . 

ونهّض ١‏ عبدُ الرحمن ) سهيداً بكتاّة رسائل السلطان » 
من مبدثئها إلى متّهاها , فَأَحدتٌ ثورة فى زمّانِه » فى قَنَّ كتاية 
الرّسَائل » فقد عادّ بها إلى أَسْلُوبٍ الكتاية المُرْسّل » الذى كان 
لها على يد الكُتَاب العرب العِظّام 


حسد ابن مرزوق 
وظل ١‏ عَبْدُ الرحمن » فى هذا المنصب قُرَابَةَ عَاميْنِ » حتى 
تيى الرزع ف ان مرزوق عل كاد ينه + وعاف ألا يرقة 
رقي عند السلطَان » فَيِصْبِحَ لهُ وزيراء وعندةُ أثيراً 
( مُفضّلا ) . ووقع ماخحشيه ( ابن مرزوق © + حين. قال 
ا ِ 
« ابوسالم ») لعبدٍ الرحمن : 


لخ 


بلعْنا ياعبّد الرحْمّن مَدَى مأنْتَ عليْهِ من العِلم 
بالشريعّة والفِقفْه . ونعرف حرصّك على الصدّقٍ والعذل . 
ولذلك ستلى » إلى جانب عَمَلِك » ديوان المظّالم ( العدل ) . 
فائْمَض بها عنا » كقاض . 

وكان الوزير « ابن مررُوقٍ » حاضيراً » وكانّ أيضا قَقِيها » 
فحسّد « عبد الرحمن ( لفوزه دُونه » بوَرّارَة « دِيوان المظالم ( 
الذى ل يُسِيِدُه سلطا لأحَد ميوّاه - فى يَلْكَ اللحظة » عَرَمَ 
( ابن مَرَزُوق ») على تَذْييرٍ الخلاصٍ من ١‏ عَبْدِ الرحمن ») 
بالوشَايّات » والدّسَائس . 

وتحقق 8 ابن مَرْرُوق © عَرْضِه بعد حين + فأبْعَكَ الستلطان 
١‏ عبك الرخين ) عن #بلسه » وقرب « ابلق مرذوق + ايد ؛ولم 
يُنِقِذْ « عبد الرحمن » من شر « أبى مالم » زوع قره أعياق 
« فاسسَ ) عليه » بزعامّة الوزير 9 عُمَر بن عَنْدِ الله » » وكان 
زؤجا لأنخت « أبى سالم ) » وكبرا لماه . واتتهى هذا امهرد 
لم أن سالم ) من الستلطتة م وتوالية أخية. :3 تاشفين 0 
سلطاناً على عرش « فاس » . وكانَ « عبدُ الرحمن » قد بِلَّعْ من 
العم إحدى وثلاثين سنة . 
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الخروج من فاس 


وكان الوزير « عمر) صديقاً عبد الرحمن » فباكرٌ 
( سارّع ) « عبدُ الرحمن » بإعلآنٍ وَلآَِهِ له » فأكرّه هذا الوزيرٌ 
على كتايّة السّر» ودِيوانٍ المظالم » بل وراد فى راتبه » ومئحه 
أملأكاً من الأرَاضى والدّور . ووثِق « تاشفين » بعبد الرحمن » 
وخشى الوزير « عمر) بدؤره » من « عبدٍ الرحمن ») » فقد 
يُصبحٌ حاجباً للسّلطان » ويشكلٌ مكائه » على صِعْرٍ مينّه » فراح 
يعْرِضُ عله » ويتدكرٌ لهُ » وينتقِده فى عمله أُمَامَ السلطان . 

وشعّر « عبد الرحمن » بقُرزب وقوع. الشّر» فرغِبَ فى 
الرجيل عن ٠‏ قاس » » خوفاً من تححطر السجن ٠‏ أو الققل . 
فُوسّط الوزيرٌ 9 مُسعوة بنّ مَاستاى » لدى الوزير «عُمرٌ ) لكى 
يِقنعه الإذْنٍ لهُ فى الرّجيل عن « قاس ). ورحُبٌ الوزير 
«غمر ) برحيله » لكنّه قال له : 

أَذِنَا لكَ فى السّفر ياعبك الرحمن , إلى أَكٌّ مكانٍ . عداً 
مكائين : تَلِمْسَان » وتُونس . 

وفهم « عبدٌ الرحمن »؛ عَرَض الوزير من إبعاده عن هائينٍ 
الماينيّن » ففى « تلمسانَ » ( بالجزائر ) السّلطانُ « أبُو حَنُّو » 
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عدو سلطَانٍ المغرب » وف ١‏ تُونسَ ) بلطا حفص + يعاق 
هو الآخر سلطانَ المغرب » وفى وجمُجودٍ رجل مثل « عبد 
الرحمن » » عند أحدهما» خطرٌ موُكّدٌ على سلطِانٍ المغرب 
ووزيره . وقال « عبدُ الرحمن » طائعاً » وواعداً : 

ح اه أذ لى الررد فرت إلى « غزناظة » بالأندلس »+ 

وقبل الوزيرٌ « عُمِرٌ » ماطلبةُ « عبدُ الرحمن »2 ورَوده 
الوزير « مسعودٌ © بالمال . وأرسّل « عبكُ الرحمن ) زوجته 
وأؤلاده إلى أُنحؤالهم فى ١‏ قُسَئْطيئة » . إلى أَنْ يستقرٌ به الحَالُ 
فى «غرئاطة ). 


فى قاعة الأسود 


عيَرَ 9 عبدٌ الرحمن"6 مضيق جبل طارق إلى الأندلس » 
وركِبّ فرسّه فى طريقه إلى « عَرْئَاطّةَ ) . وفوجىء بالأمير 
« محمدٍ الخايس ) ووزيره «١‏ ابن الخطيب ) يستقبلانه خارِج 
« غَرْئَاطة ») مع كبارٍ الفْرْسَانَ . .وكا «عبدٌ الرحمن 8غ قل 

: 8 00 
عَاوَنه فى إقتاع السّلطانٍ « ابى سالم ») » عِندما كان لاجما فى 
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فاسَ ) » فَسَاعَدَهُ بيش لكى يسترجمٌ عرشه فى « غَرْئَاطَةَ ) ) 
مِمنّ تمرّدوا عليه » وخْلَعُوا طاعَتّه . 

وعاشّ ١‏ عبدٌ الر حمن ن » قَرَابَة عام ا كما . شارك 
الامير ووزيره فق جالسهها بوزعلاض مكدضياً + ور إلى 
نفسيه” أوؤقاناً ق' ‏ مكتنة « غَرئاطة » الغامرة + أو فى التتزة بين 
البّساتِينِ ومياهٍ النوافير » أو في الإنْصّاتِ إلى أُغَانَى الْمَْئَاطِينَ 

وطَايْتٌ له الحيآة فى ١‏ غَرْئَاطَةَ » » فكتّب رِسالَةَ فى المنطق » 
67 وكا لوِدَّلفات ابن رد ) . ثم دعَاه لامك شد 
وكان جالسا فى « قاعة الأمودٍ ) بين قاعَات قَصر الحمراء 
البَدِيعَة » وقال له : 

إن بحاجَة إلى مَعُوتَتِكَ وخبرتك ياعبك الرحمنٍ 
سأعهدٌ إِليْكَ بمهمة دقِيقَةٍ فى « اشبيلية ) » لدذى ملكهاً « ببطرس 


الرهيب ) » لتعقد يَيْننا مُعاهَدة سَّلام . 


مع بطرس الرهيب 


دتحل ٠‏ عبد الرحمن » مدينة ؛ اشبيلية ؛ . وعجب لأنه م 


يشعْرٌ فيها بالعُربَّة . وكان الحراسُ يصِحَبُوئه إلى قصرٍ 


كنا 


و جيرّالد » . ولاحظ فى الطريق روْعَة الأببية التى تشْهَدُ على 
عظلمة الجكلوه العرّب » ون كيرا من المسلميق لأزوالوة يعيشوة 
مع الفرنجة فى « اشبيليّة ؛» ولكنْ » كموالى ( أتباع ) لهم . 
وشعر بالمرارة لهجرة أجداده هذه المديتة السّاحِرّة » وبالخزن 


الحال المسلِينَ, الذى صارًوا ليه » على شايلىم عبر الواِى 


الكبير » يشتفِلُون » مايرَاُون » بِالتَقَافَِ » وضع العٌطورٍ » 
والمنسوجات » والآلات الموسيقية » وسائرٍ الحرف الأخرى . 

وحيّا « عبدٌ الرحمن ٠‏ ) ملكَ ١‏ اشبيليّة » . وَجَكَة كبراً ف 
اسن » ؛ ومتباً» وقتم له هنا ملك 0 عزئاطة ) : خيول عرية 
أضيلة امطلشمة السرجر واللْجُم . وأتحد الطبيبٌ المودى ؛ 
١‏ ابراِيم ابن زَرْزَّرُ © يترجم بِيتهُمآً » وكان ( عبد الرحمن ) 
يعرقه عِندّما كان بفاسَ . 

ورحّب الملك بِالفُرْصّةٍ المتاحة للسّلام . وكان بحاجةٍ إليه 
كر عن أن وق + فى يفرَغَ مواججهة أمراء إمارات مملكة 
« قَسْتّالة ه» الذينَ الفُوا طيده » وهُمْ أَعْوَانُه » مع قَرَنْسًا , 
وإمارة ١‏ الأرَجُون » . واتّفقٌ الرججلآنِ على معامَدةٍ السّلام 
ونُصُوصِها . 


ودعًا الملكُ بطرسٌ « عبك الرحمن » ليبقى -معَهُ فى 


يفنا 


وافطلتة )+ زعم آذ يقةه بمقة مشدول الكيد هن مور 
العرب عنده » وفى الأدنّس . وقال له : 

ب 138 قيلك عرضى . ساعيك ليلق كل الأزاضى 
والعقآرات التى كان يملكهاً آل ححَلْدُون فى ١‏ اشبيليّة » . 

لكِنّ « عبد الرحمن » اعتذّرَ عن قبُول العزض . فأهل 
) غَرْناطّة ) ا نه . وكان يحتقرٌ فى أعماقه لاد ألخولة 
الذينَ يعملُونَ عَنْدَ الفرئجة . وقبل الملكُ عُذْرّهِ » وأهكاهُ بغلةً 
جافيا هق الذهه + .و ها + مَطعُمٌ بالذمّب » ومِهْمازُهَا من 
الذّهَب » وَحَمَّلهُ الهداياً إلى مَلِك « غرئاطة » . 


رسالة عبر البحر 


فرح ملكُ ١‏ غَرْنَاطَةَ ) بنجاح مُهمَةِ سفيره ( عبد 
الرحمن »6 وارتفعَ قَرّة غنذة [نضة العمل مع ملِك 
« اشبيليّة »2 ولأنّه أَمهْدَى إليه هَدِيّتَه الخّاصّة به » التى اهداق 
له « بطر الرهيب » وكاقأه فَمنَحَُ حراج ( ضرائب ) قزية 
البيرة » ١‏ الفيرا ) » ومايحجيط بها من الأراضي المرويّة , 
وكائثُ فى أخصّب مناطِقٌ ١‏ غَرْناطة » . وأرسّل سفينة لِك 
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تعودٌ إليه بزؤجته وأؤلاده من مدينة « قُسَنْيَةَ » » فعاشَ معهم 
فترة سيدة » قصيرَةٌ » من حياته العَاصفَة . وكانثٌ « غَرْئَاطّة ) 
تلعَبُ » آئذّاك » وه التابعَةٌ » دوْرٌ الوصاية » على مديئتى : 
مرّاكش + وفاس ٠‏ الكارقتين فى الثّرف + والصراعات . 

لكن ١‏ عبد الرحمن » » بعد عامين فقّط » سم هلٍ الحياة 
المُرِيحَةَ » وشعر ممها يسام تحفئى » أخذ يكبر فى نفسيه 
وعقله . وغذّت مشاعره تلك مَحَاوفُه من سكُوكِ ديق الوزير 
« ابن الخطيب ») يه الطول بقاثه فى « غزثاطة وى ولفريه 
الشْدِيدٍ من أميرها . ١‏ 

وحسّم « عبد الرحمن » أمرّه ذاتٌ ليله + حين جاءته 
الفعقة : فقابل الأمير و مدا الحامن 6 فى قاغة الأمود » 
وأطلَعه على رِسَالةٍ وصلّت إِليْهِ عبر البحر » قائلاً : 

إِنّى أشكرّك أيْها الأميرٌ لحْسْنٍ ضْييّافتِك » وإكرَايِكَ 
لى ولأهلى ١‏ وقد آنّ للطائر المهاجر أن يَعُودُ إلى وطيه . 


كانت الرسَالةٌ من صديقِهِ القديم الأمير « أبو عبد الله » » 


أمير ١‏ بجّايّة ؛ » وكان قد تجمّ فى العودةٍ إلى إمارته : وكان 
يدغوه إليه 4 لكى يتسّلم تاضيب الجاجب ( رئيس الوزراء ) فى 


هه اوعد 5 4 58 2 و 2 . 
( بجايّة ) . واذن له مَلِك « غرئاطة ») » اسيفا » وأكرَّمَهُ بالحدايًا 


5 


والعطاياً . وأخفى 0 ابن الخطيب ( فرحه برجيله » وتظاهر 
بالحَرْنٍ لِفرَاقه . وكانَ « عبدٍ الرحمن » قد بلغ من العمرٍ ثلاثاً 
وثلاثينَ سنة 


كان يوم استقبال « عبد الرحمن » فى دبكاية 4 يوماً 
مشهوداً » خارج المدينة » وكانّ هُو على فرميه » بجانب الأميرٍ . 
قال الأمير :9 أبو عيك الله ) للجميع : 

اشْهدُوا . مِنَ اليوم » صارٌ « عبد الرحمن ابن خلدون » 
حاجبى » وصاحجبٌ الأمر والنهى فى بجاية . 

وعكّفٌ ١‏ عبدُ الرحمن » على تدبير أُمُورٍ المدينة . يُجَبى 
( يجمع ) لها الضرائبٌ بَدمَاءٍ وحرّم » ويُحمِدُ مافهاً من فِتَن ) 
ويخطب خطيّة الجمعة فى جامع القصبّة » ويدرّسُ العلمّ لطلابها 
- و 42 3 ع ءًَ 
وعلمائها » ويستقبل حينا امير 2 أبَاحَمُو «( امير تلمسان ( 

3 
وصور آميرٍ ( بجَايّة ). 

5 ع 5 3 

لكن الْأُمِير « أبَا العبّاس ») » أمِيرَ ( قسنطينة ) » وابنَ عم 

أمير ٠:‏ بِجَّايَةَ » » طيِعٌ فى حُكُم « بجّاية » » ورّاح يُجَّد القبائقل 


ان 


ضِدٌ ابنّ عمه زا ا ا 
بسهْل حصب » مززوع, بعناية » ومنيعة الحصُونٍ » وتصيل ليها 
امولية من القبازل ٠‏ وكبار الذهب ٠‏ والبضائع » وحلْقة وصّلٍ بين 
افريقيا وأُورُبا » وبِينَ تُوئّس وتلمسان . وكان أهلّها خليطاً من 
المسْلِمِينَ والمسيحيّينَ » والمغاريّة والمشارقَة والأندلسيّينَ » والبذو 
والحضر » والقبائل الشتّى » ويُعارضّون َعْضَهِمٍ البعضّ فى كل 
شَىء . ولذلك قال « عبدُ الرحمن » لاينه « زَيْدٍ ) : 


يد 


ب اللْزْبٌ .واف لذ تكيالة مين ايقن الم . فينع اللديية 
مثيرّة يغناها » وتفرّق أُهْلِها , لمطامع كل الأمراء من حَوْلِها . 

ونجح ١‏ أَبُو العبّاس » فى حربه ضدٌ ابنَ عمه » حينّ شن 
هُجُوما مفاجعاً على جَيْشِه » ولق الأميرٌ « أَبُو عبدٍ الله » 
مَصْرّعه » وهو يَنُوذ بالفرّار . 

ولم يد « عبدُ الرحمن » مَفْرَا » لحماية المدينة من تسليمها 
للأمير « أببى العباس ) » 5*0 مَنْصربه » وظل ( عبد 
الرحمن » خائْفاً منْهُ على نفسيه وأهلهِ » ولذْلِك سارع «١‏ عبد 
الرحمن » بالفرار بأهْله ليلاً » إلى مديئة « يَسكرة » » فأمرَ « أبو 
العبّاس ) بتفقيش بُيوت « الل خلدون » فى « بجَّايَة ؛ » فلم يجن 
رجالة يها ؤهيرة ولا أموالاً . .وعدت شمر (اعقال ألد 
« يحيّى ) » وكان مقيما فى بلدَةٍ « بُونَة » ( العِتّاب ) بالقرب من 
ا ابكاية 4 . 


كان ١‏ عبدُ الرحمن ) قد بلعٌ من العمرٍ ماني وثلاثِينَ سَنةً . 
وكان حزينا على مصرع, صاحبه » حينٌ جاءه سفِيرٌ من ١‏ أبى 
حَمو )ء أميرٍ « تلمّسّان ) » وقال له : 


لا 


ب للأية وآثر عقو + + أريكد ساوقا فى الثآر لسازره 
الأمبر القَتيل » وقد كان صديقاً لك » وكنت حاجباً له . 
ولذلك يُرِيدُكَ معّه » حاجباً له » فى تَلِمْسان . 

وكان يو حمّو 4+ قد يفك بجيش للاستيلاء على 
١‏ بِجَايَةَ و2 لكنّ « أبَا العبّاس » هِرّمّه هزعةً مُنْكَرَة » وكان 
«عبدٌُ الرحمن » يعرف أل وأا حمر يريك الانسعالة ريده 
لتحريض قبائلٍ ( بجّاية ») طَيدٌ ( أبى العبّاس » وقالٌ ( عبلٌ 
الرحمن ». للسّفير » وكان أمُحوه « يحُيى ») جالِسا معهما : 

عزمْتٌ على التفرغ لِلعِلْم » واعتزلُتٌ المناميبٌ . وهاهو 
أَى ١‏ يَحبّى ) قد تجح فى الفرار من ٠‏ بُوةَ » ذه مم » 
فهو كيْرٌ من يُرِيدُه الأميرٌ للحجَابَة . وسؤف أعِينْ أُمِيرَ تِمْسانَ 

وانصرف السفير مع « يحُيى » . ونَهّض ١‏ عبدُ الرحمن ) 
مهمه الجديكة للنأر لصديقهٍ . لكنّ جيشه وجَيْشَ ١‏ أبى حمّو ) 
هُرِمًا هزِيمةً ساحِقة ؛ فعادّ « عبثُ الرحمن » إلى ( بسكرة ) يعد 
لجولةٍ أخرّى . 


بف 


جيش المطاردة 


وَوَلَى عرش «١‏ قاس » السّلطان ١‏ أبُونَارِس » يي : 
وخرج بجيشه لغزو ( يِلمْسّان ») فوجَدَ « عبد ال رحمن » نفسّه 
وقذ وقع بيْنَ نارين » ومُعسكريُنٍ » فى حَرْبٍ لاغررّض له مِنْها . 
:اا د م2 7 4 7 ع 
ودبر للعودّة إلى « غرئاطة » وجيدًا » لكن سرية من جُنْدِ « ابي 
فارِسَ » لحقثُ به » وعادّثُ مَعَهُ إلى « أبى فارِسَ ») فى مُعسكرو 
على مَشَارٍرف « تلمسان » » فقال لَه : 

ظنًا أن معَكَ ودائِعَ لأبى حَمّو , ورِسَالَةٌ حملتها مَمَك 
إِلَى أُميرٍ « غَرْناطة ) . لكنْ ما الذى دَعَاكَ يوماً للرحيل عن 
فَاسَ » وعن حدم المريَنيِينَ ؟ 

فقالٌ له « عبد الرحمن » : 

الخوف من الوزير « عمر » الذى قَتَلثُموه » هو الذى 
دَعَان للرجيل اقل . 

42 و ع 
وتشفعٌ رِجال ( ابى فارِسَ ) لعبدٍ الرحمن » بحسن حَحَدَمَاتِه 


نا 


السابقَة لِلمريِينَ » فأطلق ستراحه . فذهبٌ إلى ربَا أبى مين 
وديكا لفقراء الصوفية ) » مُعلنًا تفرغه للعبادّة والعلم . 
وجاءثه الأخبارٌ بالجتياح ١‏ أبى فارِسَ ») لمديئة « تِلمسّان ) » 
وفِرَارٍ « أبى حَمَو ) بيْشه إلى الصّكّراءً . وفوجىء برججال 
« أبى فارِسَ » يأحدُوئه من الرباط للقاء السسّلْطّان : 

قال له السسلطانُ « أَبُو فارس » : 

اخترثك دون ماك » لكى تُجِنُّدَ جيشاً من القبائل ؛ 
وتُطارِدٍ يه « أَبَا حَمّو » . وعَلَيِكَ أن تَبرهِن على وَلأَئِك نا ؛ 
وفك اقادة فقا . 

ولم يعد فعية الزحمن »مقر من اليك + فجقد حلفا + 
هَرّم به جَيْشَ « أبَا حَمُو » » وجا ؛ أَبُو حَمُو ) بنفسيه » وحيدا 
فى ظلام الليل » وقد تشردٌ أَهْله » وتقرقٌ أَعْوَائّه . وعادّ و عَبدُ 
الرحمن » إِلَى « تِلمسّان ) » فشكرة اااي 
اعدو إلى أهله فى « يُسْكرة » . لكنّ أميرّها لم يُخْف عله 
حي ون » وك د صيفاً» قصجب أغله + ودعت مم لل 
حماية « أبى فارس » فى ١‏ تَلِمْسان » . 


نار 


عودة الفتن 
فى الطريق » جاءً إليه الخبرٌ بوفا « أبى فارِسَ » . فعدّل 
بأهله إلى :و قاس م 6 ققد اذيك أن ١‏ ا حكو 4 سيغود. إلى 
« تلمسّان ) » وأن عليّه أن يُنْجُوَ بنفسيه وأهله » من الْتِقَام ١‏ أبى 
حَمْوُ )» لكنّ أَسْقَياءَ من « بِئَى يغموّر » انقضّوا علّى ١‏ عبدٍ 
الرحمن ) وأهله » وتَهَبُوا متاعه ومَالّه » وهرب حراس على 
ُْيُولِهم إلى جَبَل « وبْدُو » . فسّارٌ بمنْ معَهُ إلى الجبل فى حالةٍ 
يُرْنَى لها » تحت حرارة الشمس الصحراويّة . وصحبّه الحراسٌ 
إلى « فاس » . وعوّضّه الوزير « ابن غَازِى » عما أصابّه , 
فعاش عالماً » مَوْقُورَ الآراء» إلى أن بلع أربعاً وأريعِين سئّة . 
لكنّ المَعنَ عادث مرة أخرّى تحت سّماء « فاسَ » . يُخْلَعُ 
لان » ويولَى سْلْطَانَ » ويْقبَضُ على « عبد الرحمن » ويُطلقُ 
تواحه ه غير متب اف الاين . وعلس و عيك الريحن 6 يفكر 

فى غَدِه . وقال لزوجته واينه « زيّد » : 
حر :ألاان أدرك أن فصوو لمغرب كُلّها قد سدْتْ فى 
وجهى . وَأه كل الأمراء صَارُوا فى شك من أَمْرِى ٠‏ ولا مَمَرٌ 
أ عن الول إلى باطقا ب قلنها فى وقلن + إن أن 
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لفن 


عد أك عدوك 


وَل « عبدُ الرحمن 6 » للمرة الثانية » ضيّفاً على أمير 
اشر و كو لز فاسَ » الجديك» أرسّل فى أثره » 
يطلب من أميره إعادئه إلى ١‏ فَاسَّ »2 فأَبَى أميرٌ « غرئاطّة » 
الامنتجابة لطلّب السّلطان » فبِعَتٌ إليهِ يتوعَدُه بالحزب » إن لم 
يخرجة من الأندنّس » إلى أت مكان آخير ء ولِيكُنْ هذا المكان 
هو 3 يَلِمْسَانَ »6 دون ميوّاها . 

وأدرّك « عَيْدُ .الرحمن » أن سُلْطَانَ « فاسَ ) يخْشى على 
عَرْشِه مِنْه » وهو بالأنْدنْس » ويرِيدُ الخلاص بِنْهُ بإرسّالهٍ إل 
عدُوٌه « أبى حَمّو » . وخشى على أَهْلِه فى ١‏ فَاسَ » من سُلْطانِ 
« فاسَ »ء فقبل العودة وجيداً إلى « يَلِمْسّان )» لنْقدَ أمير 
«غَرئاطة » من الحَرّجر » وأَهلهُ من الالْتقَام . 


ع وقف شظ يفلء وقن ١‏ أزقل' لل امن 
« يي 4 + .ومن العجيب أنة كان مايرّال يعمل حاجبا لأبى خهر 
. 8م ( ا 2 3 
فى « تَلِمُسّان ) » وإلى اغَيّان « تَلِمْسّان ) » طالبا شفاعتهم 


يغنا 


لَدَيّْه » وإذته له بلول بَيْنَ يَديْه » طالياً الأمَان » لكى ينترع 
له » بِدَمَائه » عرش « بِجَايَةَ ؛ » فى يَوْم من الأيّام . 

واستقرٌ « عبدٌ الرحمن » فى ١‏ تَلِمْسَانَ ٠‏ » وقَدِمَ إليْهِ أهلّه 
من « قاس )ء وتظاهر « أَبُو ححمو» بقبُول إعلانٍ «عبدٍ 
الرحمن ) » اعترّالَهُ للسّياسة » وائْقِطاعَهُ للهلم » حتى دعَاه 
إليه » وقال له 


عه 


س عوك عللك + وأريلاة ع الأى ع أن ين عل وليك : 


لى » بدعوة القبائل إلى نُصرّتى . 


مع بنى هلال 


تظاهَرٌ ( عبد الرحمن ) بالقبُول » وغادّرٌ « تِلمسّان )» 
واختار جِهةَ نائيةً » جنويٌ المغرب الأؤْسّط . حَيثُ مَتَازِل 
أصدقَائه من « ينى عريف ) . 

1 رقو 30 دن 

وجلس ١‏ عبد الرحمن » إلى اعَيّانٍ « ينى عريف » فى قلعة 

( بَنبى سّلامّة » ( تاوغزوت ) » فى بلأآدٍ « تُوجين » ( بمقاطعة 
. ع 0 

ضيرت إلى اسوًا حال . وأجدّفى فى مَرمى السّهام مِنْ 


ان 


كل الأمراء » ولا أرد 
حماييكم . 

وألعذت النَكْوٌةٌ ( المروعة ) رجالٌ ١‏ بنى غريف + : لَيَعكُوا 
لأبى حمّو » يطلبُونَ عفوه عَنْ « عبد الرحمن » مخالقيه لأمْره » 
والإذن لأمثرّتهِ نلكنى تلحق به » ووعدوه بِنُصْرتِه إن هو قبل 
رجاءهم . وقال « أَبُو حمُو ) ليحْيى : 

فعلّها أنحوك ٠‏ يقيِرُ على رفض رجاءٍ لني 
عريف . ووراءَهُم عَشَائْرٌ (أُسَرٌ ) « الدَوَاوْدَةٍ 4» وعشائر 
«رياح 0. وَهُمْ أُعرُّ قباثل بَى هلالء وأكثرهم ثقرأ 
( جمعا). 


يل الآن ميوى الفراغر للعلم 5 واللجوء 9 


فقال له « يحيّى » 


عب اهنا امير . امْنحَةٌ عفوك . وأكرمّه بِأَمْله . فالله قد 
اختاره للعلم لا للسياسّة 
خبرة الغمر 


5 5 5 55 رمع 3 
فى القلعة » نَعُمَ ( تمتعه) «(عَبْدٌ الرحمن » بالامن » 
والاستقرار » والهُدُوء » يرقبٌُ فى الليْل القَمَّرَ ونْجُومَ المسّمَاء » 


إل 


ويْنْصِتُ إلى عزيف ( صّوت ) الريح. ؛ ويسْمّع فى النهارٍ صّهيل 
الحيلٍ » ويرى بِحَارٌَ الصّحراء » وقممٌ الجبّال » وهو الس 
وجيداً مع كيه ) ودَفَاتِرِه » ورية + ويشيرّنه + يفك ف 
أَخُوَال الأمير ؛ » وتقلبّات الدّوّل » وتشابه الأخداث فى 
الصحارّى والودْيّان » والبوادى والحواضر 

#طُوال خسة أشهر فقظل ‏ كان قن كت متداثة ومببعا 
وممانِينَ صفحة . وضع فيهَا خبرة ربع قرنٍ قضاه فى السياسة ‏ 
وخدمة القصور » ومناوّرّات الامراء والسّلاطين . واهتدى إلى 
القوانين الاجتاعية المْحتُومّة » والمتكررة» لشمونٍ الاجتا 
البشرئى . وعثر على المنهج, والرؤيّة لتاريخ. موسوعى كبيرٍ » 

مم الارض فى عصره » وإلى زَمَانِهِ . وكتّبٌ « عبد 
الرحمن ) على غلاف صفحاته عنوانا متواضعا : ( المقدمّة فى 
فضل التارِيخ » » وقدَّرٌ لذه المقدمة ان تكون واحِدّة من أسْهَرٍ 
كتب الذّنيا » وأن تحمل بعد قرون عنوان : «( مقدمة ابن 
خلدذون ») 

وفى السنوات الاربع التالية » أَنْجَرٌ « ابن تحلدون ») أجزاء 
تاريخه فى كتابه الموسوعى : ١‏ العِبر وديوان المبتدأ والَبّر  »‏ 
0006 بدفاتره الخاصّة » مفتقداً الكثير من المراجعم ١‏ وكتّب 
التاريخ 


لكل ثشىء قانون 


وجلسَ ١‏ عبدُ الرحمن » ليلاً » مع اينه « زيْد » » وقال 


هذه هى مُقَدّمتى لدرّاسة التَارِي . اقرأهَا بعئّاية . فلم 
يسبقنى أحدٌ إلى مثلها . لم أفعّل فيهًا ماقَعله غيرى من 
بل كا ضيه 2 .8 1 5 
المؤرخين . لم اتوقف عِنْدَ وصف ظَواهِرٍ التاريخ. » أو الدعوةٍ 
إلى مَبَادئّ ومُمْمَقَدَاتٍ ؛ أو إلى مَدِيِيَة فاطيلة » فَعَلْتثُ ماهو أجل 
وأغظّم : درسُتٌ الظوَاهِر الالجتماعِية فى تاريخ البَشَرء 
وكا غ 8 اكنشفت قوانيتها المطّردة » التى تحكم ور هذه 
الظواهِرٍ » وتتحكّمُ فى مدَى الاستقرارٍ البشرى » فى أ مكان : 
فقال له « زيد ) : 
فَعَلْتَ إِذَنْ مَاقعَلُ العُلماءُ مَعَ ظواهِر الطَّبيعَةِ » والكايتات 
الحية » فى علوم الكيمياءِ » والحَيّاقٍ » والحَيّوان » ووظائف 
الأعضاء . 
فقال له أبُوه : 
ب شق الفشيرة مَارَيْك .. ذلك حو مافكلنة غقاماً + الكى 
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أصل إلى قَوانِينَ ل سيوة البكرى + لأ نشل عن 
القوائق. اللمائلة + العاوافر الكورق تارهاع 

وصَّمّت 9 عبد الرحمن ؛ بُرهَة . ثم قال لزيد : 

لكثتى يانى + مزلت ماجة إل المراجعر والكتّب » 
لأستكمل أجزاءً كتابى فى التاريخ. : « العِبرَ وديوان المبتد 
* أعها ةق ان واد » أعرفه مُنَلُ 

ف : فا عكتنة تونسن ++ 

ولم يتردّد « ابن خلدُون » . أمسّك بقلمه » وجلسَ يكتبٌ 
رسّالة إلى « أبى العبّاس », وكان قد صارٌ سُلْطانًا على 
والونس 6 يظليه فيا العف عنه » ويعلن اعترّالّه للسياسة ؛ 
وتفرّعَه للهلم. ‏ وإِنارَهُ لمقدميه ومعظم تاريخه » وحاجته إلى 
مكتّبة « تونس » , وبعَتٌ برسَالتِهِ مع رسول طارٌ بها على ظَهْر 
جوّاد » وجلّس يترقب ( ينتظر ) رد السّلطان . 


لا مهرب سوى الهرب 


عاد الرسولٌ إِلَّى « ابن تََلْدُون » بعد أسابيعٌ » ومعه رسّالة 
تحمل عفرٌ السلطان » وتأدّن له فى العؤدةٍ إلى تُونس . فسارّع 
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بمغادرَةٍ ديار « بنى عريف ٠‏ » تإركاً أهله فى رِعَتِهِم إلى جين » 
وصحجبه الفرسّان فى اجتيازه للصخرّاء ع حتى دخل على ١‏ أبى 
الجانى ) وسط ميشه + ل ردقه + قت مائة سوط 4 


ورحب ( و العباس © بابن تحلدُون » واستشارّه لفوره 
فى إخمادٍ تَورَة » فأشار عليه بالرأى السسّدِيد ( الصواب ) . ووقّر 
له نايب الستلطان. فى 3 ونس © الراحة+ ومَتحَهُ معاشا سخِيًا 

بد 2 ا 7" 

( كبيرا ) » فبَعَث بمن ياتى باسرتِه من ديارٍ « بنى عَرِيف ) . 

كان ١‏ ابن خلدُون » قد بلع بق العتر اطي وين 
سنة » حين أنّمّ تاريخه فى مكثيّة « ُونس 4 ) وفى حفل مشهُودٍ » 
رفع « ابن تخلدونٍ ( مقدّمته وتاريخه إلى الملطانٍ . وظن أله كذ 
أَغْفىَ إلى الأَئدِ من أَمُورٍ السّياسّة والحزب » فى المغرب كله » 
لكن ١‏ أَبا اعباس ) عادٌ للاستغانة به » فى حَمَلةٍ حرييّة » ومهامُ 
وزارية » لم يكذ يَفْرَعْ منهاً حتى عرّم على قَرَارِ لارجْعة فيه : 
شرق عن قوفس د بل مزع اقرب يقس + اذا غيل #رينةء 
لا حاجة بأَحَدٍ فيا ليله » فى سياسّة أو حب . ووججد سنبياً 
لهرت + لخروخ إلى للع + وكانيك عيقد بيك عل القابيرةاء 
وفك نكن كلمات « امقر » له عَنْها : « مَنْ لَمْ يَرَ القَاهِرَة 
لم ير عِرْ الاملام ) . 
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حاضرة الدنيا 


د « ابن دي مديئة 1 » فى ير عِيد 
عيب ف وداب اليا . ف سو ورائته حل 
الكلق.» والبساتين والذارمس > والمستشْفيّاتٌ » المع 2 
والأَمْرَامَاتُ » وأيُو الهول , والعمَائرٌ اختَلقَةٌ الطَرْرٍ والعُصُور » 
مهن د له 7 اق بد ا 
المزارع. الشّاسعة وراك الأقق » أينما كظر . ومس ١‏ ابن 
خلدون ) : ١‏ نعم. هنا قَلعَةَ الإسلآم الحصينة للمشرقٍ 
والمغرب . ومُنا البَقَاهُ إلى نِهَايَةِ العُمْرٍ إِنْ شَاءً الله » . 

على عَرْشُ مصر » كان يجلس ائذَّاك » السّلطان ١‏ الظاهر 
برقوق » » أحدُ الماليكِ البّرجِيّة العظام » قبل دُحُولٍ « ابن 
ا ل 3 ع 0 5 7 
تحلدونٍ ) بعشرَةٍ آيام » وقدّر لابن حَلدُونٍ أن يعيشَ زمائه » 
وكرقه رَعَايئَه للغلوم والشوةة وإنشاءه للمدارس 
والمستشقيّات 2 وإغداقه على العلَماءِ والفنَانِينَ . وكائث مصر 
6 لوت - م مل 1 
فى ذلك العصرٍ أغتى بلادٍ الارض » فهى المعبر والطريق بين 


البحرلن + الأهر » والتوسط + وي المقي والطريق + يق 


الشرق والعرب » .والشّمّال والجثوب . 
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مرحباً بسك 


وتَسَابّق علماءٌ مصرّ وطلابها » للترجيب بابن كحلدُون » 
ابيب د يوووا بده أسياييد يع 
بيلف + واللّعة والأدكب , وفنُونٍ الكتابة . وتلق حو 
العلاتُ ف ل الهم فى روَاق المغارئة بساحة و 
وأَعْجبَ به الأميرٌ ‏ العا الجُوبَانى » » فقدّمّه إلى السّلطَانٍ 
« الظاهِر يَرقُوق » » قائلاً : 

هذا يامُولآَى هو عالِمُ المغرب بأُسْره » جاءً للإقامّة فى 
ظل عَذْلِكَ ويرّك . 

كانَ العام هو العام الرابعٌ والغانِينَ ومبعمائة للهجْرّه » 
الثاني والغانينَ وثلاثمائة وألف للميلآد » حين دككل ١‏ ابن 
خلدون ) مدينة القاهرّة . ولم يُمْضٍ عليّه ميِوّى عامُيْن » حتى 
حل السلطان يُعيْنُه فى وظائفٍ التدريس والقَضاءِ » آنا بمدارس 
التمحيّة » والصالحية » وآناً ق منصيب قاضى فضا مصر » 
بصليه قأعك .قفنتاة اللالكلة + وآنا مدير مازقا 5 دكن ) سرس 
الصوفيّة . وصار لهُ فى القاهرّة منزلآن كبيران : أحدّها فى « بين 
القصرين » » والآححر فى جزيرَةٍ « الرؤضة » على شاطىء النَيلٍ . 
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كان يحبا امنا + 0 5-0 إلا صَعَائر بَعضٍٍ 
الموظفين والفْقَهاءِ » بالسّعايات والوشايات » لكنّ نه ظل آمنا 
لا يُفَنْشُ » وحَيّاته وادِعَةَ لا تُهَدَد » وراتبّه جارياً لا يَنْقَطِع » 
بق فى عَمَلٍ أو عُزِلَ عَنْهِ » كى يُوَلَى غَيره » أو رلك بلا عَمَلٍ 


إلى جين . 


ع4 


وأربعٌ حوادِتٌَ كُبْرى . مر بها « ابن تحلدون » فى حياته 
بالقاهرّة » وفى الفترّةٍ القصيرة التى قَضّاها بالشّام : حين استَعَدٌ 
لا ستقبّال أُمْلِهِ بالقاهرة » وحين شارك مُكرّها فى عَرْل 
السلطان » وحين زارٌ فلسطين » وحين لقَى ١‏ تيمُورلنك » 
بالشّام . 


الغحنة الكبرى 


استعان _« ابن خلدون + بالنتتطان و ب قوق + الستاعده فى 
مجىء أهله إليه من 0 تونس » » فكب سسُلطان مصرّ إلى سلطان 
تونس . طالباً منه » السماح لأُهُْلٍ « ابن تَلّدونٍ » باللّحاقٍ به 
فى مصر ء وقال له فى رسالته : 

0 إِنْنِي بحاجة لك حَحَدَّمَاتِ ابن دون العلمية » وقد اثْر 
لإقامَة فى مصسر » ولا يليك بسلطانٍ من سلاطِين المسليمين » أن 
يخول دون الاج شيل لأمثرة . ى أ وطن من أَوْطَانِ 
الإسلام ) . 

واستجَابٌ سلطان تُونْس لسمُلْطانٍ مِصْر » فركبث أمثرةٌ 


ود 


« ابن خلدون ) سفيئة مَتَوجهّة إلى الاسكندرية . 


5/1 


كان الوقتُ شُتَاءً » والبحرٌ هائج الأمْوّاج » والريحٌ 
عاصفَةً » فغرقتٍ السفِيةُ بمنْ علْها » وهى عَلَى وَشْكِ دول 
ينا » وابتلع المء قرا مر ) ابن تحلّدون 4 عفيعاً + وهال + 
وماعه » وكييّه » وتقَادَفَت الأَمْوَاجُ كل شع . 

وانطوى ١‏ ابن تحلّدون » على نفسيه حَزِينا » ومَشَى بِيْنَ 
الناس “مكتِب النفس ع وكاكت الوبشاياث بد قد أَلمرّث لدق 
السّطانٍ » فَعَرّله من مَنْصِب القَضّاء » وأسقد ليه مأصيين 
التدريس للفقهِ المالكى فى المدرسّة الظاهرية ركرك 

وكان ١‏ ابن خلدون » فى حالَّةِ من الاكتعاب , لاتجعله 
2 وا عم 6 5 001 
يونق ْق عَلاقََهُ بمدير هزه المدرّسة » فسّعى لدّى السلطان » فاعفاه 
سان هذا سب » لكنه ظل يُجرى عليّه راتبّه . ولم يُنجه 


من محثتهِ ميّى موجه للحج . 


الغضب والعفو 


وحَدّئت فى الشام فَِْهٌ قَادَها « يَلْبُعَا الناصركّ » . وانتبث 
١‏ 1 2 : 3 5 7 0 
هذه الثورة بخلع العلماءِ فى مِصْرٌ » للسّلطانٍ الظاهر « بُرقرق ») 
عن عرش مصر . وشارزكَ ( ابن خلدون ) كي ف هذا 


الكلّع . 
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وتمكنّ السّلطانُ ‏ يَرقُوقُ » من العودةٍ إلى عَرْشٍ مصر ء 
فجمّع العُلماء » وعائيّهم » فاعمَذُر « ابنُ خلدون ) عن نفسيه 
وعَنْهم » بقؤله : 

أَكْرَهَنا عَلَى التُوقِيع الأميرٌ « منطاش »© » وهَدَّدَنا فى 
أَرْوَاحنا وأرْرَاِنا » زاعماً لا أَنّك تستّعين فى قَتَال المسْلمِينَ » بغيْرٍ 
العليدة : 

وظل 8 يرقوق + غاضياً ركنا عليه > وعلى العلماء » ثم عا 
عَنّْهم » وأعاد إِليْهم رَوَاتهِم » بل وأْعَادَ « ابنَ خلدون » إلى 
منصب القَضَاء . وكان قد بلّعٌ من العمرٍ سبعين سَنّة . ولم تمض 
سوّى شهورٍ حتى تُوُفّى ؛ الظَاهِرٌ برقوقٌ ٠‏ . وَوَلِى عَرْشَ مِصرٌ 
من بَعْده » ابنه « الناصرٌ فرج ) . 


هذا الزى المغربى 


وَاقْتَربتَ أَعْيّادُ الميلادٍ عام أُلْف وأربعمائةٍ ميلادِيّة » فتوجّه 
2 ابن لو 4 إل ازثارة البق المقيس » وشاهد كَتَانسهاً + 
الى ق المسجد الأقصّى » وعند صخرة القبة » وزارٌ بيت 


لحم والدليل + وغرّة» وعادٌ كدت ماشاهده ىق وصف 


دقيق » ف كتابه « التَعريف بان لو ورخلثه شرقا 
وَغَزياً 4+ والذى ْلَه خيلا ( حاقة ) لكتاية و الع + , 
ولم يكذ يستَقرّ بمصرّ » حتى عُزِلٌ من منصبه كقّاضٍ 
للقضّاة » بسبّب دسَائْس مناقنيه ( ابن الكلأل )» فعادٌ 
لتدريس الفِقّه والحديث . انذّاك دعاه السلطانُ ١‏ الناص ) إليه » 

ب بزاائق دوق الناُ يأحذُون عليك » بَرْصّك على 
زيّك المغرِبى هذاً . وللعُمِ فى مصرٌ زئٌ خاصٌ بهم » شارك 
أى فى تصويمه بتفسيه . فَكُفٌ عَنّى وعلك اسسكارقمٌ هذا 
الى ٠‏ 

فقالٌ له 3:ابنُ تخلدون » . 

ح يامولاق . العبد عِنْد الله بقليه وعمَِه . والمسيلم بقوله 
اه . وقد أَلِفْتُ زئى هذا وألِمَى . والإسلام لا يفرق بين 
الناسٍ بأَرْيَائْهم » ولا الؤائيم 

فقال لهُ السلطان غير رَاضٍ عَنْه . 


كا تَشَاءُ ياابْنَ خلدون . كما نشَاء . 


اه 


بغلة تيمورلنك 


وجات الأثباء إلى عِصْرٌ » بانقضّاض « تيمورلثك » 
بجيوشه على الشام » واحتلاله لحلب » وزخفه إلى ديشق » 
فسارٌعَ السلطانٌ ٠‏ الناصر » إلى الخروج. بيُوشيه » لصّد غَارات 
التقار » ومَعّه علماءٌ مصر » وبينهم « ابن تحلّدون » . 

واشتبّك جُنْدُ مر مع جَيْش التْقَر» فى مَعَارِك صغيرة » 
خارج دمشق » وبَدَأْتْ مُفَاوَضَاتُ الصلح بَيْنَ الفريقين . لكن 
١‏ التَاصِرٌ كَرجَ » سارّعٌ بمغادرَةٍ مُعسكره , عَائِداً إلى مِصْرٌ » 
ِيوَاجِةَ مؤامّرَة من بعض الأمَرَاءِ » لخلعه عن عرش مطر . 

ودُعَى العْلّماءْ لقابلّة « تيمُورلئثك ) فى معَْسْكرهء 
والتفاؤض معه على الأان لأَهْلٍ دِمَشْق . ولم يجدّ بيهم « ابنّ 
تحلّدون » ؛ عت إِثْر انصرافهم فى طلَّبه . وصحيّه نائبُه « شاه 
ملك » إِلْيّه » فقدّم له « ابن تحلدون » مصحَفاً » وسجادة 

سألّه ؛ تيمورلنك » طويلاً عن أُحْوَالٍ المغرب » واستَكتبه 
صفّحاتٍ عَنْ جغرافيّة المغرب وتاريخه » فأَدرَك عَرْمّه على غَرُو 
مرب يوماً » واعدَرٌ له بحاجته إلى كمه » وهى فى مطرء 


إن 


إن 


فَأَذْنَ له بالسفر » والعؤدة إليه » ومّعّه هذه الكتب . وأَهْداه 
ْلَه » مالَبتَ أن اشتراهًا منهُ ليُعطيه مَألاّ» فى مقابلها . 


ه سمدم 


وفى طَرِيقٍ عودته إلى مر » أغارَتُ عليه هو ومَنْ مَعَه 
جماعة من قطّاع, عرق » نهبْث كُل مامه » وتركثهم طون 


يذ بعال ء ل مالع وال واب #قكر م إل أن اليم / 
عراب مييناء بالثياب » والتّعال » وبعْض امال . 

وإثْرَ وصُولهِ إلى يصرء سارّع بالوكلية إلى سلطان 
المغرب » يحذره من نوايا تيُمورلئك » وسَلَمّ ثمّن ابعل ليت 
الال ف مطثز » بح لأ ين أنحد أن و عورا 8 قد رشاه.. 

© 

يع أحدٌ من عُلماءٍ الغرب لات جديكة » فى عِلَم 
الاجتاعر » وفلسفة التاريخ. » سوى العالم « أوجيّست 
كرلك و فى مسقن القرن اقايع عفر » أ ينك و أبن 
تحلّدون ) بأربعة قُرُون ونصف قَرن » وظنٌّ حين مَرَجٍ بين 
حَصادٍ كلل سابقيه » أنه هو منشيىءٌ عِلْم الالجماع ٠‏ وأعادٌ إليه 
الفضّل علماءٌ غربيون ٠‏ وبينهم : « كُولُوزيو » » و ١‏ لوذفيج 
جميلُوفْش ) » و « قَارْد ؛ و « شميث) الذى يرل : « إن 
العُلماءً الذين وضعوا أساسّ عِلّم الاجتئاع مِن جديد » لو كانُوا 
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قد اطَّلعُوا على « مُقَدّمَةِ ابن خلدونٌ » فى جيتها » واستعانُوا بكل 
الحقائّق التى كان قد اكتشمّها , لتقدّمُوا بهذا العِلّم الجديدٍ » 
بسرعةٍ أعظمَ مما تقدّمُوا به فِعْلاً » . 
© 
وى منتصنب القرن التاسيعم عشر ء طعت « مقدمَةٌ ابن 
تحلدون ) مرئينْ » مرة فى القاهرّة » ومرةً فى باريس » وكات 
طبعة بإريس تَنْقصُ فصلا ورّد فى طبع مصر ء وتَزِيدُ أربعَةَ عشرٌ 
فصلاً لم ترِدْ فى طبعةٍ مصر . وججمّع الدكتور « على عبدٌ الواحدٍ 
وافى ) الطبعتين » وحققهما » فى طبعة صدرّت بالقاهرة . 
ع © 
فى فجر اليوم الآول من شهْرٍ رمضان » عام سبعمائة 
واثنين وثلائِينَ للهجْرّةٍ » ألف وثلائمائة وإحدى وثلاثينَ 
للميلاد » وُلِدَ « عبدُ الرخمنٍ بن تحلّدون » . 
وفى فج اليرم الساوس والعشرِينَ من شهرٍ رمضان » عام 
ثمانمائة وثْمانٍ للهجرة » أل وأربعمائة وستة للميلاد » لقى « عبدُ 
الرعن بن #لذوط ه وجة ربه , عن ست وسبعينَ سنة . 
وأتطفابك بوفايه مرخ حصايخ كيو وثاية . ميية بالنشاط , 
ولازايات : درت القاهرّةٍ فى وَدَاعَه : العا 2 والعلماء » 
والقضاة » والأمَرَاء . 


ولخ شقان الف العولى عفان السوقة + خارج ياب 
التَصْر » فى اتجَجاهِ حى الريدَانِيّة ( العباسية ) . 

وفى عام ألف وتسعمائةٍ وواحبٍ وستينَ ميلادية » أقامَ 
و هرك التحورك الألجاعية » بالقاهرة ٠‏ مزرجاناً علميًا لذ كرف 
« ابن خلدون ) شارّك فيه عِلماءٌ من تمع ذُوَلِ عربية وأجنبيّة . 

وف ميْدَانٍ التّبات » بمديئة الأَقَافٍ بالقاهرة » أقيمَّ ثمكال 
لابن تحلدون » أمامٌَ هذا المركزٍ تفسيه » وتخليداً يذكراه » عَيّرت 
يِصر اسم « مَيْدانِ النبات » إِلَى « ميدانٍ ابن خلدُون ) » فما 
أكثرٌ نبائات المعرفة التى رَرّعها لنَا فى حَيَّاتِهِ « ابِنُ خلدون » » 
عن ححضارة الإنسان » ومُجتمعات البشر . 

وفى ( تُونس ») لأوال يك ذال خلدون » قائماً » تشغله 
إل القع مدرسة للقراتات العرييد اللا + بوعل البييت لاقنة 
فول انع « أبن خلدوة : . 

وفى شارع, كبيرٍ بتونس » يرى الزائرون تمثالاً ضخماً لابن 
لدوق + ليذ التكراه يم الجتاك ٠.‏ 


رقم الايداع بدار الكتب 
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كه 


ابنخادون . 


أبوعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ - عاش فى القرن الرابع 6 
عشرا يلادى . وتنقل بين دول الشمال الافيقى والشام 

5 .والأندلس . عمل وزيروسغير) وقاضى قضاة وشيخنا د 
١‏ للصوقية وعالم حديث .كنب رسائة ق المنطق وشرح آراء 1 
١‏ ابن رشد وأئف موسوعمٌ تاريخية » كببٍ لها مقّد مةخائدة 1 
عرفت باسمه» فسرفيها نشوء 
العمران وتطورالاقلصاد والحضبارة 
ورق الأمم بالوقائع والمشطق 
والبراهين . و سبق ابن خلدون 
يذه المقدمة علماء الامجتماع 
بأربعة قرون ١٠خ‏ قصة شثير 
الفخار » يقرؤها الصغار واككبان 


صد رمن هذه السلسلة : 
١‏ ابن النفيس 7 .1 الإدرسى 
١‏ ؟ ابن الهيشم 0 اكد مير 
٠١  ىنوريشا  »‏ ابن رسثدا 
5 جابرينحيان 2 «"1 أبن ماحد 
ه ابن البيطار  ١5‏ التزويتى 
م" ابن بطوطة 6م ابن يولس 
/ا ابن بسسيننا 7 اللخانزنت 
م اتثمنارابى 17 الجاحظل 
59 الخوارزى ‏ 18س ابن خلدون 


مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الاهرام 
: التوزيع إل الداخل والخارج : وكالة الاهرام للتوزيع 
ا ش الجلاء ‏ القاهرة 


مطابع الأهرام التجارية ‏ آليوب - مصر 


